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 أثر عدواني لبنان وغزّة على وجود إسرائيل

  محمد شقيرالدكتور 

  

م، ثــم شــنت عــدواناً 2006شــنت اســرائيل حربــاً عدوانيــة علــى لبنــان فــي تمــوز مــن العــام 

م، ويمكــن القــول إن ميــزات 2009اســتمر إلــى بــدايات  2008مشــابها علــى غــزّة فــي نهايــة 

  ركة بينهما؟تالمش عديدة جمعت بين هاتين الحربين على لبنان وغزّة، لكن من أهم الميزات

  .أن الجبهة الداخلية للكيان الاسرائيلي لم تعد بمنأى عن ساحة المواجهة: أولاً 

مســتوى العنـــف والإجــرام الاســرائيليين، والوحشـــية التــي لا تفــرق بـــين طفــل وامـــرأة : ثانيــاً 

  .وغيرهما

يـان وهنا سوف أقف عند ارتدادات هاتين النقطتين على الأمـان والاسـتقرار الوجـودي للك

الاسرائيلي وتأثيرهما على المجتمع الاسرائيلي على مختلف المستويات النفسية والاجتماعية 

  .والاقتصادية وغيرها

نه بعد مرحلـة انشـاء الكيـان الاسـرائيلي والعقـود إفيما يرتبط بالنقطة الأولى، يمكن القول 

كمـا شـهدته فـي السـنوات  التي تلتها، فإن الجبهة الداخلية للكيان الاسرائيلي لـم تشـهد تهديـداً 

الأخيــرة فــي حربــي لبنــان وغــزّة، حيــث لــم تعــد المــدن والبلــدات الاســرائيلية بعيــدة عــن ميــدان 

بـل يمكـن القـول إن هـذا التهديـد  ،المواجهة، حتى تلك التي تقع في عمـق الكيـان الاسـرائيلي

أو  ،اريخللجبهة الداخلية الاسرائيلية يتحرك بشكل تصاعدي سواء علـى مسـتوى مـدى الصـو 
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على مستوى كثافتها أو على مستوى قدراتها التدميرية وبالتالي سوف تصل الأمور إلـى حـد 

مكان آمن يشعر فيه أي إسرائيلي أنه يمكـن أن يعـيش حيـاة هادئـة أنه لن يبقى في إسرائيل 

وهانئــة بعيــداً عــن أن تصــيبه صــواريخ المقاومــة فــي حياتــه وأموالــه وكــل مســتقبله، وهــو مــا 

والـــذي إن تفـــاقم قـــد يصـــل إلـــى حالـــة مـــن رهـــاب  ،ي إلـــى تســـلل الخـــوف والقلـــقســـوف يـــؤد

المحيط وعدم الشـعور بالأمـان تجـاه المسـتقبل، والـذي قـد يدفعـه إلـى التفكيـر بخيـارات بديلـة 

  .عن تلك التي ترتبط بمستقبله في هذه المنطقة

ضـطرة أن بمعنى آخر فإن شرائح من المجتمع الاسرائيلي سوف تجد نفسها أنهـا غيـر م

حيــث تثبــت التجــارب أنــه لا يمكــن القضــاء  ،تعــيش فــي مكــان تتهــدده الحــروب فــي كــل يــوم

سرائيل وعلى مدى إفقد استطاعت  ،على المقاومة ولا تطويعها بل تزداد قوتها يوماً بعد يوم

عقود أن تحيّد جبهتها الداخليـة عـن سـاحة الحـرب لكـن منـذ سـنوات فـإن هـذه الجبهـة تنزلـق 

  .إلى حلقة النارأكثر فأكثر 

إلـى أوروبـا وأميركـا سـوف تكـون ننتيجـة سرائيلي ولذلك فإن هجرة معاكسة من الكيان الإ

طبيعية لدخول تلك الجبهة أكثر فأكثر في دائرة النار، بل إن العديد من الرساميل والأمـوال 

لأن الأمـــوال  ،ســـوف تجـــد أن الكيـــان الاســـرائيلي لـــم يعـــد ذلـــك المكـــان المناســـب لوجودهـــا

حيــث لا  ،الرســاميل لا تســتطيع العــيش فــي بيئــة مضــطربة أو مهــددة بشــكل دائــم بــالحروبو 

  .تشعر بالأمن والأمان على وجودها ومستقبلها

أما فيما يرتبط بالنقطة الثانية، فلا بـد مـن القـول إن المشـروع الصـهيوني عنـدما قـام فـي 

ذي يجعـل مـن تـاريخ اليهـود المنطقة فإن من جملة ما قام عليه نوع من التبرير الأخلاقـي الـ
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انشــاء دولــة لليهــود  -حســب زعمهــم -واضـطهادهم قضــية ذات بعــد أخلاقــي وانســاني تبــرر 

  .تحميهم من الاضطهاد والقهر والظلم

وانشـــاء الكيـــان  ،هـــذه القضـــية اســـهمت فـــي تحفيـــز اليهـــود علـــى المجـــيء إلـــى فلســـطين

ي حروب عديدة أدّت إلى نشوء والدخول ف ،والعمل على دعمه والقتال من أجله ،الاسرائيلي

  .هذه الأوضاع الجديدة في المنطقة

وإلـــى اســـتخدام تلـــك القـــوة  ،وعنـــدما تبـــادر إســـرائيل إلـــى ارتكـــاب المجـــازر تلـــو المجـــازر

طة التي لا تفرق بين مـدني وغيـره وإلـى ممارسـة ذلـك القـدر مـن همجيـة القـوة والتـدمير المفر 

ية التي قـام قضالشامل، فسوف يكون لهذا الأمر مفاعيله فيما يرتبط بذلك البعد الأخلاقي لل

  .عليها المشروع الصهيوني

هائـل عنـدما يشـاهد صـور الـدمار ال -المجتمـع الاسـرائيليبعـض مـن بما فيه  -إن العالم

لا بد أن يتسـاءل حـول المبـررات التـي  ،وصور أشلاء الأطفال وجثث المدنيين تحت الركام

تستدعي كل تلك الأعمال التي يقوم بها الكيان الاسرائيلي، ولا بد أن يؤدي ذلك إلـى تغييـر 

الــرأي العــام العــالمي لرؤيتــه تجــاه إســرائيل وتاليــاُ الموقــف منهــا والــذي ســوق يقــود إلــى طــرح 

  .من الأسئلة حول القضية التي يقوم المشروع الصهيوني عليهاجملة 

سرائيل سـوف يـدفع كـل حركـات المقاومـة إلـى إفضلاً عن أن انفلات القوة الذي تمارسه 

  .منذ ثلاثة عقود إلى الآن بقوة المزيد من صناعة القوة وهذا ما يمكن لحاظه

ف يكشـف يومـاً بعـد يـوم حقيقـة إن تراكم الارتكابات والمجازر التي تقوم بها إسرائيل سو 

نســـانية وتنافيـــه مـــع القـــيم الإ ،ضـــي إلـــى العنـــفوميلـــه المفـــرط والمرَ  ،ذلـــك الكيـــان العدوانيـــة

ـــة ـــى تـــذويب أي بعـــد أو أســـاس أخلاقـــي قـــام عليـــه المشـــروع  ،والأخلاقي وهـــو مـــا يعمـــل عل
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إلـى تآكـل مما يؤدي في الحد الأدنـى  ،سرائيلي في المنطقةوقام عليه الكيان الإ ،الصهيوني

وإلـــى ضـــعف  المزعـــوم، تلـــك القضـــية التـــي قـــام عليهـــا ذلـــك المشـــروع فـــي بعـــدها الأخلاقـــي

عنــدما يــرى أن آلتــه الحربيــة الضــخمة لــم تعــد إلا وســيلة لقتــل  ،الشــعور بعدالــة تلــك القضــية

وارتكـاب  ،وتسجيل أفظع صور المآسي والجرائم الإنسانية ،وإبادة عائلات بأكملها ،الأطفال

  .وتدمير البيوت والأحياء على رؤوس ساكنيها ،حق المدنيينالمجازر ب

  : سرائيلي إذا ما كان حريصاً على البقاء في إسرائيل فلأحد أمرينإإن أي فرد 

فإما أن تكون هناك قضية عادلة وأخلاقية تستحق أن يبقـى ويضـحي مـن أجلهـا، أو أن 

لاً واعداً له ولأسرته؛ أمـا إذا كـان تكون إسرائيل تلك الجنة التي توفر له عيشاً رغيداً ومستقب

القـوة سـوف يـؤدي إلـى تهديـد الجبهـة الداخليـة بشـكل جـدّي ودائـم  نسرائيل إلى جنـو إانزلاق 

ا لـن همن جهـة، وإلـى تهشـم الأخلاقيـة المزعومـة للقضـية الصـهيونية مـن جهـة أخـرى، فعنـد

ا كـان عليـه الحـال فـي سـرائيلي ذلـك التعلـق والارتبـاط بكيانـه وقضـيته كمـيبقى لدى الفرد الإ

في تـدني مسـتوى  ىدبمرحلة تشكيل هذا الكيان والعقود القليلة التي تلته وهو ما يمكن أن يت

الهجرة اليهودية إلى فلسطين بل فـي هجـرة معاكسـة منهـا إلـى مختلـف بلـدان أميركـا وأوروبـا 

قتاليـة لـدى وفـي ضـعف الإرادة الالرسـاميل إلـى أسـواق أكثـر أمانـاً؛  كما فـي هجـرة ،وغيرهما

الجنـــــدي الإســـــرائيلي، وفـــــي ازديـــــاد منســـــوب القلـــــق والخـــــوف الوجـــــودي وفـــــي غيرهـــــا مـــــن 

  ...المظاهر

الأمــل لــدى  صإن ظــواهر عديــدة ســوف تظهــر أكثــر فــي القــادم مــن الأيــام لــتعكس تنــاق

وبدايــة  ،وبدايــة فقــده لشــعوره بالأمــان الوجــودي ،المجتمــع الإســرائيلي بمســتقبله فــي المنطقــة

  .كيانه وقضيته انفكاكه عن



 5

فقد شرعتا الباب في المنطقـة علـى  -رغم قساوتهما -إن حربي إسرائيل على لبنان وغزة

مســـار ســـيكون لـــه مـــن التـــداعيات والمفاعيـــل مـــا يمـــس بأســـاس وجـــود إســـرائيل وبقائهـــا فـــي 

  .المنطقة

هـذه المقولـة، لكـن هـل  وتبـين زيـف ،لقد اختبرنا في لبنان مقولة أن قوة لبنان في ضـعفه

قــول إن ضــعف إســرائيل كــان فــي قوتهــا، بمعنــى أن القــوة إذا مــا كانــت بيــد عدوانيــة كــن اليم

وإن  ؛وإلى انتاج أسباب ضـعفها ،فإن ذلك سوف يؤدي إلى تردي تلك القوة ،وعقلية متعالية

قد تقودان  2008وغزة  -2006قراءة في الحروب الإسرائيلية الأخيرة وخاصة حربي لبنان 

  .قبرها بآلتها العسكرية المتعاظمةتحفر إسرائيل قد بدأت  نأ ؛إلى هذه النتيجة

  

 


